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Abstract :      
 

 

        The property rights and 
literary,  like other areas of the law 
has several challenges on the 
Internet, and in particular respect 
the moral rights of the author and 
responsible online  technical 
service providers; following the 
violation of these rights, the 
technique complicates the issue 
more, because it facilitates 
violations and counterfeiting of 
copyrighted works in a digital 
environment that is characterized 
by interactivity and the difficulty of 
determining illicit content or to 
situate it geographically. and 
multiplicity of legislation in this 
area, which constitutes an obstacle 
to the effectiveness of the legal 
rule, especially when the omission 
of the identity of the author is 
identified, and the question arises 
about the effectiveness of 
protection granted by the arises 
about the effectiveness of the 
protection afforded by the penal 
provisions in force. 

 

 : الملخص
  

تواجه حقوق الملكیة الفكریة و الأدبیة 

كغیرها من مجالات القانون عدة تحدیات على 

نت و بصورة خاصة ما یتعلق شبكة الانتر 

بالحق المعنوي للمؤلف و المسؤولیة المترتبة 

على مزودي خدمات الانترنت التقنیة من جراء 

التعرض لهذه الحقوق , تزید التقنیة هذه المسالة 

تعقیدا, لأنها تسمح بتقلید المصنفات المحمیة ,  

أمام خصوصیة المحیط الالكتروني الذي یتمیز 

مون المقلد و تحدیده بصعوبة حصر المض

جغرافیا و تعدد التشریعات المطبقة في هذا 

المجال, مما یخلق حاجزا أمام فعالیة القاعدة 

القانونیة سیما عند إغفال هویة الفاعل , في 

ظل محیط رقمي یتمیز بالحركیة و التفاعلیة 

المستمرة فتتعدد مظاهر المساس بالحق المعنوي 

و یثور التساؤل للمؤلف على المصنفات الرقمیة 

عن مدى فعالیة الحمایة الجزائیة التي توفرها 

 النصوص الساریة المفعول
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 مقدمة :

تحتل حقوق الملكیة الفكریة سیما الأدبیة و الفنیة منها موقعا مهما من بین الحقوق التي 

نظمها القانون و وفر الحمایة للمتمتعین بها و ذلك لاختلاف طبیعتها عن طبیعة و مضمون 

أنها تتضمن جانبا فكریا لا یتوافر بمثل ذلك القدر في غیرها و لهذا فان  الحقوق الأخرى , إذ

أهمیة هذه الحقوق تظهر بصورة أجلى و أوضح في المجتمعات التي بلغت مرحلة متقدمة 

من النهوض العلمي و الفكري و لا تتأتى هذه الأهمیة من طبیعة هذه الحقوق فحسب و إنما 

تعدد الوسائل التقنیة الحدیثة و سرعة تطور التقنیة مقارنة من تعدد مظاهر الاعتداء علیها ب

 بخاصیة استقرار القاعدة القانونیة .

, فان قانون الملكیة الأدبیة و الفنیة یكفل  1و انه في إطار احترام "مبدأ الوحدة الفنیة"

نا الحمایة القانونیة لكافة المصنفات مهما كان شكل التعبیر عنها, لذا كانت إشكالیة بحث

تتمحور أساسا  حول مدى تمتع المصنفات الرقمیة بنفس الحمایة التي یوفرها حق المؤلف 

بالنظر إلى طبیعة و خصوصیة المصنفات الرقمیة  -للمصنفات الكلاسیكیة غیر الرقمیة 

و هي   -من حیث تعدد الدعائم و الوسائط و كذا سرعة البث و النشر عبر الشبكات

في مفهوم و مضمون المحتوى المعلوماتي موضوع الحمایة من  المسألة التي تقتضي البحث

جهة و  التعرف على مظاهر المساس بالحق المعنوي للمؤلف على المصنفات الرقمیة من 

و هو ما سنقتصر علیه في بحثنا دون الخوض في الحمایة المتعلقة بالحقوق  - جهة ثانیة  

لا تقل أهمیة باعتبارها تخضع لنظام المادیة و التي تستدعي بدورها إفراد دراسة خاصة 

 .   - قانوني مختلف عن الحمایة بموجب قانون حق المؤلف 

و علیه سنحاول الإجابة  عن هذه الإشكالیة بإتباع المنهجین الوصفي و التحلیلي وفقا لما 

تقتضیه طبیعة البحث التي تتضمن جوانبا تقنیة بالإضافة إلى الجوانب القانونیة  ،  و على 

ذلك قسمنا دارستنا إلى مبحثین  فتناولنا في المبحث الأول : تحدید المحتوى  ضوء

المعلوماتي محل الحمایة بموجب الحق المعنوي  و في المبحث الثاني تعرضنا إلى مظاهر 

المساس بالحق المعنوي للمؤلف في البیئة الرقمیة لنخلص في الأخیر إلى الخاتمة التي 

  احات  تضمنت نتائج البحث و الاقتر 
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 المبحث الأول : تحدید المحتوى المعلوماتي محل الحمایة بموجب الحق المعنوي

  إن ترقیم المصنفات و تداولها عبر شبكات الاتصال الدولیة هي إحدى تقنیات الثورة 

المعلوماتیة بركائزها و محاورها و أدواتها و التي سهلت تحویل أو تغییر ملامح المصنف و 

ذلك تزایدت حدة خطر التهدید الواقع على  الحقوق المعنویة و كذا المالیة تداوله كلیا  و ب

 للمؤلف  مما استدعى تدخلا تشریعیا على المستویین الدولي و الوطني 

لمعالجة حقوق  1996لقد كرست المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة باتفاقیتي الانترنت لسنة 

فنجرامات في الفضاء الالكتروني هذه الحمایة  المؤلف و التسجیل الصوتي و الموسیقى و ال

أما على مستوى التشریعات الوطنیة فقد قامت أغلب الدول بملائمة تشریعاتها الداخلیة مع 

الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بالتطورات اللصیقة باستعمال التقنیات الحدیثة للإعلام و 

الحمایة القانونیة الواجبة للمصنفات الاتصال في مجال الإبداع الفكري و ذلك بهدف توفیر 

الرقمیة و على المستوى الإقلیمي أصدر المشرع الأوروبي التوجیهات لمجتمع المعلومات 

المقررة لحمایة حقوق قواعد البیانات كمصنفات رقمیة و جاءت  1996و  1995لسنتي 

 .2اتفاقیة تربس لتتناول حمایة حقوق الملكیة الفكریة في المحیط الرقمي 

 المطلب الأول : تحدید ماهیة المصنفات الرقمیة محل الحمایة  

 الفرع الأول : تعریف المصنفات الرقمیة 

ان تحدید مفهوم مصطلح المصنف الرقمي لم یتناوله الفقه بالقدر المطلوب كونه مصطلح 

مستحدث في مجال الدراسات القانونیة و متصل بصورة مباشرة بالتقنیة التي تتسم بالتغیر 

لمستمر و یمكننا القول ان مصنفات الملكیة الفكریة هي مصنفات إبداعیة أو منتجات ذهنیة ا

أیا كانت نوعها و طریقة التعبیر عنها و هي خلاصة أفكار مبدعها و لا یمكن بأي حال 

فصل مصنف الملكیة الفكریة عن النشاط الذهني للمبدع فلا یقصد بالمصنف الكتاب فحسب  

إلى كل إنتاج ذهني مهما اختلف شكله سواء كان مادیا ملموسا بل ینصرف المصطلح 

كالكتب و التصامیم و الأفلام و الاسطوانات , الموسیقى و الأدویة أو ظهر في صورة رقمیة 

 كالبرمجیات و الكتب الالكترونیة و صفحات الانترنت أو أسماء الموقع و النطاقات .

 قرب إلى الدقة .و علیه یمكننا إعطاء التعریف الذي نراه أ 

تعریف المصنفات الرقمیة : هي مصنفات إبداعیة ذهنیة تنتمي إلى  بیئة المعلوماتیة  - 1

الناتجة عن أدواتها التي جعلت منها مصنفات الكترونیة أو رقمیة و هي تمثل التعبیر عن 

 النشاط الذهني الشخصي لمؤلفها و یطلق علیها المصنفات المعلوماتیة لتسایر التقدم في
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الأداء لمصنفات الملكیة الفكریة عبر الحواسیب و شبكة المعلومات لتتوافق مع الحاجات 

 .3المشروعة لمستخدمي تلك الشبكة الدولیة 

الترمیز الرقمي و غیر الرقمي للمصنفات : إن المقصود بتحویل المصنف إلى المصنف - 2

ات الكترونیا و تعرف المعلوماتي أو الرقمي هو تلك العملیة الخاصة بمعالجة المعلوم

بالعملیات التبادلیة و الدمج الرقمي لمكونات المصنف لتحویلها في شكل ملف الكتروني و 

تقوم المعالجة الآلیة على عددین صفر و واحد و من نتائج ذلك ظهور المصنفات الرقمیة 

رى هي عبر شبكة الانترنت , بالإضافة إلى سابقتها المصنفات متعددة الوسائط و بعبارة أخ

ترتیب لأوامر تتحول إلى أرقام تبادلیة بین هاذین العددین و یتم نقل البیانات رموزا أو كتابة 

أو أصوات عبر وسائل الاتصال من الوسائل الكهربیة و الالكترومغناطیسیة و التناظریة إلى 

تجاریة الوسائل الرقمیة و ینطبق ذلك على جمیع المصنفات الأدبیة و الفنیة و الصناعیة و ال

 كالكتب 

و المراجع و دواوین الشعر و الأغاني و الفیدیو و الموسیقى و الصوت التي تتحول إلى 

ملفات رقمیة بعد ترمیزها و كذلك عناوین المواقع على الانترنت و عنوان البرید الالكتروني 

 تتحول من عبارات لأرقام تمثل هذه المواقع و تتعامل معها الشبكة بهذا الوصف و یتم

عرضها و تسویقها عبر الشبكة و هو ما عملت الاتفاقیة المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

بغرض بناء نظام قانوني خاص بالمحتوى 1996بشأن حث المؤلف و الحقوق المجاورة لعام 

 الرقمي . 

 الفرع الثاني : تحدید أنواع المصنفات الرقمیة

بیوتر ) وقواعد البیانات والدوائر المتكاملة و تشمل المصنفات الرقمیة برامج الحاسب ( الكم

 الوسائط المتعددة ،أسماء النطاقات أو مواقع الانترنت ، ومحتوى المواقع.  

 -1برامج الحاسب  

 البرمجیات هي الكیان المعنوي لنظام الكمبیوتر و تقوم بمهام محددة

 اط بها إتاحةوهي بوجه عام تنقسم من الزاویة التقنیة إلى برامج التشغیل المن

 عمل مكونات النظام معا وتوفیر بیئة عمل البرمجیات التطبیقیة 

 وتنقسم برامج الحاسب إلى: برامج المصدر , برنامج الآلة و الخوارزمیات .

  و تعد برامج الحاسب أول المصنفات التي ثار الجدل القانوني بشأن توفیر الحمایة القانونیة 

  تها من بین تشریعات الملكیة الفكریة إلا أن الاتجاه لها من حیث طبیعتها وموضع حمای
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 . 4الغالب اعتبرها أعمالا أدبیة تحمى بموجب تشریعات حق المؤلف

DATABASE2 -   قواعد البیانات 

قواعد البیانات هي البیانات المجمعة المبتكرة فمناط حمایة قواعد البیانات هو الابتكار و 

انات نفسها و إما من طریقة ترتیبها أو إخراجها أو الابتكار یستمد إما من طبیعة البی

تجمیعها أو استرجاعها وتحمى قواعد البیانات وفقا لقواعد مجلس أوروبا ضمن قوانین حق 

 المؤلف . 

و قد نصت المادة العاشرة من اتفاقیة التربس على أن  تتمتع بالحمایة البیانات المجمعة أو 

روء آلیا أو أي شكل آخر إذا كانت تشكل خلقا فكریا المواد الأخرى سواء كانت في شكل مق

 نتیجة انتقاء وترتیب محتواها.

 .5وقد اتجه القضاء المقارن  في مصر و فرنسا إلى التوسع في تحدید مفهوم الابتكار   

Topographies of integrated Circuits 3-  طوبوغرافیا الدوائر المتكاملة 

 لوارد في اتفاقیة الملكیة الفكریةوفقا لتعریف الدائرة المدمجة ا 

فان الدائرة المدمجة هي منتج في هیئته النهائیة أو الوسیطة یتضمن مكونات أحدها على 

الأقل یكون عنصرا نشطا و تشكل مع بعض الوصلات أو كلها ,كیانا متكاملا على قطعة 

 من مادة عازلة بهدف تحقیق وظیفة الكترونیة 

نه تتم حمایة نظام الدائرة المدمجة بالشكل المصغر و التصمیم ووفقا لأحكام الاتفاقیة فا

الخاص بابتكار الشریحة التي تجسد هذا النظام و إن طوبوغرافیا الشریحة انطوى على جهد 

إبداعي مكن من تطویر أداء نظم الحواسیب بشكل متسارع وهائل  وبالاعتماد على مشروع 

دلیلا لحمایة  1986یة اصدر مجلس أوروبا عام قانون الحمایة التي أعدته اللجنة الأوروب

الدوائر المتكاملة بغرض توفیر الانسجام التشریعي بین دول أوروبا بهذا الخصوص ، وفي 

أبرمت اتفاقیة واشنطن بشان الدوائر المتكاملة ( أي المنتجات التي یكون  1989عام 

واعد حمایة الدوائر المتكاملة غرضها أداء وظیفة الكترونیة )  ، لكن تنظیم اتفاقیة تربس لق

, ساهم في تزاید الجهد التشریعي في هذا الحقل باعتبار أن من متطلبات العضویة إنفاذ  6

موجبات اتفاقیة تربس التي من بینها اتخاذ التدابیر التشریعیة المتفقة مع قواعدها ومن بینها 

 طبعا قواعد حمایة الدوائر المتكاملة.

 ي بیئة الانترنت المصنفات الرقمیة ف - 4

Domain namesأسماء النطاقات ( عناوین  الانترنت)  -أ 
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إن مصنفات أسماء النطاقات هي نفسها أسماء مواقع الانترنت و التي یكون جزءا منها اسم 

شركة مثلا أو مؤسسة و هي كمصنف رقمي خاضعة للتعامل التجاري من قبل شركات 

مة من الغیر تفادیا لاستغلال اسم الموقع متخصصة تضمن أن تلك الأسماء لیست مستخد

في الاعتداء على الحقوق المعنویة للمؤلفین أصحاب المصنفات المثبتة على ذلك الموقع , 

أما الموقع ذاته فهو عبارة عن مصنف رقمي في شكل صفحة ویب مصممة و مبتكرة تتكون 

ر التساؤل حول من مواد حركیة و صوتیة و موسیقى و فقرات مختلفة و كتابات و یثو 

الحمایة القانونیة لأسماء النطاقات أو عناوین المواقع ؟ أن الإجابة عن هذا الإشكال تحكمها 

مسألة الإبداع و الابتكار و الذي یظهر من خلال تصمیم صفحة الویب و مكوناتها مع 

ي و أیقونات فتح و تصفح الموقع و عناصر الحركة و المواد المنشورة عبر الموقع الالكترون

هو ما یجعلنا نطرح تساؤلا آخر عن محتوى الموقع الالكتروني, هل تحمى محتویاته كحزمة 

واحدة تحت طیات قانون حق المؤلف أو ستجزأ هذه العناصر لیسند اسم الموقع إلى الأسماء 

التجاریة و شعار الموقع إلى العلامات التجاریة و النصوص و الموسیقى و الرسوم إلى 

 ؟ 7لف كمصنفات أدبیة قانون حق المؤ 

لقد رأى جانب من الفقه بتبعیة أسماء النطاقات و شعار الموقع و اسم الموقع للأسماء 

التجاریة و علاماتها التجاریة لقرب التشابه و توحد العرض في المحیط الرقمي و ذهب 

د جانب أخر من الفقه إلى أن المصنفات الرقمیة في بیئة الانترنت تقترب كثیرا من قواع

البیانات المحمیة بنص القانون . و قرر المشرع الدولي أن العبرة في الحمایة هي كون 

المصنف قد أفرغ في صورة مادیة یبرز فیها الى الوجود و أن یكون معدا للنشر , لا أن 

یكون مجرد فكرة یعوزها الإطار الذي تتجسم فیه و لا أهمیة للشكل أو التعبیرات الذي تتخذه 

ته التشریعات الدولیة و الوطنیة و حسم الجدل باعتبار هذا النوع من المصنفات و هو ما أكد

 الرقمیة مصنفات أدبیة تحمى بموجب قانون حق المؤلف .

 النشر الالكتروني والوسائط المتعددة  -ب

إن محتوى مواقع الإنترنت یتضمن الإعلان التجاري والمادة المؤلفة والبث المرئي، والتسجیل 

.. إلخ، وهذا یثیر التساؤلات حول مدى القدرة على حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصوتي و.

على ما تتضمنه المواقع، والذي قد یكون علامة تجاریة أو اسما أو نموذجاً صناعیاً أو مادة 

 تألیفیة أو مادة إعلان فنیة أو رسما أو صورة أو... إلخ.

  مصنفاً أو عنصراً من عناصر الملكیة  لیس ثمة إشكال یثار في حالة كان محتوى الموقع
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الفكریة الذي یحظى بالحمایة بشكل مجرد بعیداً عن موقع الإنترنت، كعلامة تجاریة لمنتجات 

شركة ما تتمتع بالحمایة استخدمتها الشركة على موقعها على الإنترنت . فما ینشر على 

ایة في حقل الملكیة الموقع هو بالأساس محل حمایة بواحد أو أكثر من تشریعات الحم

الفكریة، لكن الإشكال یثور بالنسبة للمواد والعلامات والأشكال والرسومات التي لا یكون ثمة 

وجود لها إلا عبر الموقع، وبشكل خاص عناصر وشكل تصمیم الموقع والمواد المكتوبة التي 

 لا تجد طریقاً للنشر إلا عبر الخط أي على الإنترنت

تزل في مرحلة بحث وتقصى واسعین من قبل خبراء القانون والملكیة  إن هذه الإشكالیات لم

الفكریة في مختلف الدول، سیما بعد شیوع التجارة الإلكترونیة وإنجاز العدید من الدول قوانین 

 .. 8تنظمها، باعتبار إن أحد تحدیات التجارة الإلكترونیة مسائل الملكیة الفكریة

لمستخدمة على نحو متنام فى میدان بناء ومحتوى مواقع أما بالنسبة للوسائط المتعددة ا 

الإنترنت، فإنه یقصد بها وسائل تمثیل المعلومات باستخدام أكثر من نوع من الوسائط مثل 

 الصوت والصورة والحركة والمؤثر

نص، صورة، صوت،  - بمزج عدة عناصر: –إن جاز اعتباره كذلك  –ویتمیز هذا المصنف 

یق برنامج من برامج الكمبیوتر،  وتسوق تجاریاً عن طریق دعامة وتفاعلها معاً، عن طر 

 مادیة  أو یتم توزیعها أو إنزالها عن طریق خط الاتصال بشبكة الإنترنت.

 المطلب الثاني:  شرط إضفاء الحمایة الجزائیة للحق المعنوي للمصنفات الرقمیة 

اعد العامة لحمایة المصنفات یرى جانب من الفقه أن  المصنفات الرقمیة محمیة بموجب القو 

الأدبیة دون حاجة لإفراد قواعد جدیدة، باعتبارها تتمیز بتدخل برنامج كمبیوتر یسمح 

بالتفاعل بین وسائل التعبیر المتعددة وبرنامج الكمبیوتر محل حمایة أو لأنها بمفرداتها محل 

مكتوبة، المواد السمعیة المواد ال - حمایة باعتبار هذه المفردات من المصنفات الأدبیة أصلا:

والمرئیة، الأداء... إلخ. وكلما توفر فیها عنصر الابتكار تحقق شرط الحمایة المطلوب 

لحمایة المصنفات الأدبیة، أو باعتبارها من قبیل قواعد البیانات المحمیة بموجب نصوص 

 صریحة..

في وجود الموقع  والابتكار في میدان الإنترنت لیس شرطا للحمایة فقط، بل عنصراً رئیساً 

وتحقیق النجاح والقدرة على المنافسة، ویظهر الابتكار في تصمیم صفحة الویب (الموقع) 

وما یتضمنه من رسومات أو ما یصاحبه من موسیقى أو عناصر حركیة كما یتوفر الابتكار 

 في المواد الصحفیة والتقاریر الإخباریة المنشورة عبر الإنترنت.
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 هر المساس بالحق المعنوي للمؤلف في البیئة الرقمیةالمبحث الثاني : مظا 

حدد البروفسور لوكا " الإنتاج الفكري بأنه نتیجة لنشاط إبداعي یعبر عنه بشكل خارجي   

, فكان للمبتكرین و المؤلفین الحق في حمایة إنتاجهم لا یوجد استثمار  9بمعزل عن سنده " 

مایة و ان كانت تزید من مخاطر التعرض لحق بدون حمایة و لا تأثیر للرقمیة على هذه الح

المؤلف دون إعلان موت هذا الحق  , و إن كان للحق المعنوي للمؤلف دائما بعدا عالمیا 

فان الانترنت و شبكات الاتصال أبرزت مخاطر جدیدة ,  فغالبا ما نجد مصنفا محمیا قد تم 

 نسخه أو توزیعه أو عرضه دون إجازة و دون معرفة المقلد .

فیثور التساؤل عن الأفعال التي سببت وجود نسخة جدیدة و توزیعها أو عرضها و من 

 یتحمل المسؤولیة من جراء ذلك ؟  

المطلب الأول : مضمون الحق المعنوي المؤلف و مسؤولیة مزودي الخدمات التقنیة في  

 المحیط الرقمي  

صاحب حق المؤلف  في الصف الأول نجد المقلد الذي نسخ المصنف و باعه و هو لیس

علیه من الصعب معرفة الأفعال التي كانت سببا للتقلید و ما هو المصنف الذي یتطلب 

الحمایة فإذا كان دائما وجد وسطاء في حق المؤلف و هم الطابع الناشر و الموزع فدور 

هؤلاء یختلف على شبكة الانترنت لأنها تسمح للمؤلفین و للمستهلكین بالاتصال المباشر 

بینهم أما الوسطاء فهم الذین یؤمنون وسائل الاتصال كما تتقاطع أدوارهم بحیث یتمكن  فیما

الوسیط من أن یلعب دور المرسل أو المرسل إلیه في اتصال معین فالوظیفة المحددة 

 للوسیط أثناء الاتصال المضر هي التي تمكن من تحدید مسؤولیته . 

بواسطة وسائلهم التقنیة یمنعهم من مراقبة یعتبر الوسطاء التقنیون أن حجم الاتصالات 

الرسائل بصورة دقیقة كما أن مؤهلاتهم لا تسمح لهم في أغلب الأحیان بمعرفة المضامین 

 المقلدة و المضرة بحق المؤلف لكي یتمكنوا من منع نشرها .

من الضروري معالجة هذه التعدیات بصورة فعالة حتى و لو علم مزود الخدمات التقنیة أن 

لمضمون المقلد موجود على الملقم المضیف العائد له  , علیه أیضا أن یعرف أمورا أخرى ا

تخص إنشاء هذا المؤلف كاتبه و الإجازات المعطاة و من أجل تبیان هذه المسالة نتعرض 

في نقطتین إلى مضمون الحق المعنوي للمؤلف و حق المؤلف و مزودي خدمات الانترنت 

 التقنیة.
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 :  مضمون الحق المعنوي للمؤلف  الفرع الأول 

یستفید إنشاء و استعمال و نشر المؤلفات الفكریة على الانترنت من نظام حمایة حق 

المؤلف و الحقوق المجاورة , تمكن التقنیات التي توفرها الشبكة من التعرض للحق المعنوي 

من أهم للمؤلفین كنشر مصنفات على الشبكة دون ترخیص من أصحاب الحقوق علیها و 

 هذه الحقوق الحق بالأبوة و الحق في احترام المؤلف .

الحق بالأبوة :  إن هذا الحق یقتضي أن یقوم كل شخص ینشر مصنف غیره على - 1

موقعه الالكتروني أن یذكر اسم المؤلف   و أن یتحصل على إذن مسبقا كما أن روابط 

تمنع معرفة الأصل الحقیقي النص التي تصل المستخدم بالصفحات الداخلیة لموقع آخر و 

للمؤلف المنشور علیه من شانها إلحاق الضرر بالحق المعنوي للمؤلف على مصنفاته في 

 المحیط الرقمي أو الالكتروني .

الحق في احترام المؤلف : إن هذا الحق یمنع تعدیل المصنف دون موافقة مؤلفه حتى أن - 2

بموقع غیر لائق , تسمح الرقمیة بتحویر  له المطالبة بحق احترام المؤلف إذا نشر المصنف

النص أو الصورة أو الموسیقى و إبراز الأثر الفكري بصورة مغایرة لتلك التي وجد علیها في 

حین یعود للمؤلف وحده حق نشر مصنفه و السماح باستثماره و یعد خرقا للحق المعنوي 

یثة للإعلام و الاتصال إذا للمؤلف كل ترقیم أو بث للمصنف عبر الانترنت أو الوسائل الحد

 تم ذلك بدون موافقة المؤلف .

انه من نتائج غیاب الفرع الثاني : حق المؤلف و مزودي خدمات الانترنت التقنیة :  

 الركیزة المادیة نسخ و تعدیل المصنف بسهولة و یتحمل مزودو خدمات الانترنت المسؤولیة

حتى و لو لم یكونوا فاعلین أساسیین للفعل الذي ألحق ضررا بحق المؤلف فهم یتعرضون 

إلى المسؤولیة إذا خزنوا على ملقماتهم نسخا لمصنفات رقمیة كما یتحملون المسؤولیة عن 

النسخ غیر المشروعة التي ینسخها زبائنهم بواسطة الوسائل التقنیة التي یوفرونها لهم و 

تطلب من المقلد وقف الأعمال غیر المشروعة كما یمكنها طلب حذف  یمكن للضحیة أن

الموقع الذي یتضمن المحتوى غیر المشروع إضافة إلى الحق في التعویض عن الضرر و 

 لكي یكون التعرض عمدیا لا بد من أن یكون المؤلف على معرفة بإمكانیة حصوله .

لذین ینقلون الرسائل الالكترونیة دون لا یمكن تحمیل هذه المسؤولیة لمزودي خدمة الوصول ا

نسخها و دون تعدیلها و حتى دون معرفة مضمونها إذ نجح هؤلاء المزودون بتشبیه أنفسهم 

بمزودي خدمة الاتصال و بالتالي اعفاهم من تحمل مسؤولیة مسبقة نتیجة لادعائهم 
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ي یكتفي بنقل بالصعوبات التقنیة و بنقص الوسائل التي تمكنهم من التدخل فالوسیط الذ

المعلومة دون أن تكون له إمكانیة مراقبة محتواها یتمتع بالإعفاء التقلیدي الذي یكتسبه 

 .  10وسطاء الهاتف

 المطلب الثاني  : مظاهر المساس بالحق المعنوي للمؤلف

الفرع الأول : حق المؤلف و روابط النص المتشعب :إن خصوصیة هذا الوسیط التقني و 

تطرحها تستدعي عرض حالته على حدا فهل أن مجرد الربط بموقع یحمیه  الإشكالیات التي

حق المؤلف یعتبر تقلیدا ؟ بالاستناد إلى العنصر المادي لیس هناك أي تعرض لحق 

الاستنساخ لان المؤلف لا ینسخ المصنف المربوط إلا أن المسالة دقیقة بالنسبة لحق العرض 

لیس هناك تعرض لهذا الحق أیضا بسبب فقدان  على الجمهور إذ یعتبر بعض الفقهاء أنه

العنصر المادي الذي یستنتج من خلاله وجود التقلید علما أن خلق الرابط لا یتطلب أیة 

عملیة عرض للمصدر إذ تكفي معرفة العنوان و إدخاله في ترتیب لغة توصیف النص 

قضائي المقارن على المتشعب أو غیره فالمسالة تقنیة و لیست فكریة و استقر الاجتهاد ال

 . 12موقف واضح منذ سنة ألفین 

غیر أن جانبا أخر من الفقه اعتبر أن من یخلق الرابط تجاه نص یحمیه حق المؤلف یقترف 

جرم التقلید, إذا لم یكن حائزا على ترخیص مسبق و علیه فان مبدأ حریة خلق روابط 

ي الإطار الذي یكون فیه النصوص المتشعبة یجب أن ترافقه بعض الاستثناءات خصوصا ف

الوسیط الرابط مصدرا للخلط عندما یظهر مثلا كأنه ناشر المصدر المربوط  و من هنا 

تظهر أهمیة واجب الحذر و السهر على الإطار الذي یظهر فیه الرابط , أحیانا یحیل الرابط 

 إلى مصنفات نشرت على الشبكة بدون موافقة صاحب الحق في هذه الحالة هناك تقلید

أساسي لا یتأتى من فعل الرابط إلا أن هذا الأخیر یلاحق لأنه ساهم في نشر مصنفات 

مقلدة , إذ یفرض الاجتهاد الفرنسي قرینة سوء النیة عندما یتعلق الأمر بنشر مصنفات مقلدة 

فیعاقب طابع و موزع المصنف المقلد حتى و لو كانا یجهلان أن المصنف مقلد و لو لم 

 مح لهما بالشك بهذا الأمر. یكونا في موقع یس

إن حسن نیة مورد رابط النص المتشعب یعفیه من أیة مسؤولیة على الانترنت لماذا یتغیر 

مفهوم التقلید على الشبكة ؟ و لماذا لا یعاقب هذا المزود عندما یعلم أن المصدر الذي یرشد 

؟  لقد اعتبرت إلیه غیر مشروع خصوصا انه یساهم في عملیة التوزیع مع علمه بالأمر 

محكمة اكس إن بروفنس الفرنسیة أن خلق رابط للنص المتشعب یؤدي إلى موقع أو أكثر و 
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یسمح بالتحمیل غیر المشروع لمصنفات مقلدة یعرض المسئول عنه للمتابعة و المحاكمة 

كشریك في جرم التقلید و عندما جرمت هذه المحكمة مورد رابط النص المتشعب لم تأخذ 

ه الذي أخذته محكمتا ایبینال و سانت اتیان اللتان تعاقبان كل من أحال المنحى نفس

كفاعل لجرم التقلید لأنه وضع في متناول الجمهور  3المستخدمین إلى ترتیب من نوع م ب 

أصواتا دون موافقة المنتجین و الفنانین و علیه فان المیزة الأساسیة التي یعتمد  علیها 

الرابط و التي تحدد مسؤولیته من جراء إقدامه على ربط موقع  لمعرفة حسن أو سوء نیة منشأ

 مقلد.

 الفرع الثاني : الصور الأخرى للمساس بالحق المعنوي للمؤلف

NAPSTER  دراسة حالة: قضیةLe peer to peer1 -    تبادل البطاقات 

 یقوم مبدأ تبادل البطاقات على تأمین اتصال المستخدمین یبعضهم من أجل السماح لهم

بتبادل بطاقات المعلومات فیما بینهم و اقتصر التبادل في البدایة على البطاقات الموسیقیة 

و تسمح هذه التقنیة للمستخدمین بوصل أجهزة الكمبیوتر الخاصة بهم   3وفقا لأبعاد م بي ً 

فیما بینهم دون تدخل ملقم مركزي و تتظلم التجارة الموسیقیة من هذه القرصنة و تتعدد 

لتوزیع المجاني للموسیقى الذي یشكل اعتداءا على الحق المعنوي للمؤلف على مساوئ ا

,  13المصنفات الرقمیة بوجه عام و كذا على الحقوق المادیة للمؤلف و تبقى قضیة نابستر

الأكثر شهرة في هذا المجال , فقد كان هدف نابستر تسهیل تبادل البطاقات الموسیقیة بین 

من یرغب باستعمال هذه الوسیلة السماح لبقیة المشتركین  المشتركین معه و كان على

الموجودة على قرصه الصلب على أن تتاح له بدوره إمكانیة  3بالوصول إلى بطاقات م بي 

القیام بنفس العملیة و أن أسماء البطاقات المتوفرة على القرص الصلب للمشترك كانت ترحل 

جماعیا لكل العناوین و یتمكن المستخدم من إیجاد إلى الملقم العائد لنابستر الذي نظم دلیلا 

القطع الموسیقیة بواسطة محرك البحث عن طریق استخدام إما العنوان و إما اسم الفنان و 

كانت مهمة نابستر تقتصر على تأمین الاتصال بین المستخدمین المعروفین لنسخ البطاقات 

نین و بیان موضعهم على القرص علما أن ملقم نابستر لا یقوم إلا بنسخ عناوین الفنا

الصلب للشخص الذي یعود  له هذا العنوان , لذلك كان یقتضي إثبات أن فعل نابستر 

یسمح بتحقیق جرم التقلید و بالتالي وصف أفعال المشتركین معه وصفا جزائیا . وفقا 

لى للقاضي الأمریكي فان فعل المشتركین الذین یسمحون بالنسخ عن طریق تأمین الوصول إ

قرصهم الصلب یعتبر توزیعا للمصنف الموسیقي عن طریق إرسال لائحة ببطاقاتهم للملقم 
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المركزي , أما المشتركون الذین یشحنون نسخة على أقراصهم الصلبة فیعتبر فعلهم اغتصابا 

لحق الاستنساخ و كان یتوجب البحث عن هدف نابستر من هذا الأمر , أكان خلق مصنف 

للاستهلاك ؟  یكمن ضعف نابستر في مركزیته لأنه كان یؤمن  جدید أم نسخ المصنف

وسائل التقلید و كانت له إمكانیة مراقبة النظام بكامله بواسطة محرك بحث موضوع بتصرف 

المستخدمین و أن ضرورة تعرف هذه المؤسسات إلى زبائنها تلزمها بان یكون لدیها نوع من 

ل البطاقات و قد وصلنا الیوم إلى الجیل الثالث مع الرقابة علیها, كان نابستر أول جیل لتباد

قروكستر و تجدر الإشارة إلى أن هذه الشركات التي تروج للتقلید تظل عرضة للمتابعة 

القضائیة و خلافا لقضیة نابستر لم تحمل محكمة استئناف كالیفورنیا أیة مسؤولیة للمدعى 

لدوین عن الجرائم التي اقترفها علیهم قروكستر و ستریم كاست نتورك انسي في قضیة قو 

مستخدمو برامجهم .و بررت المحكمة هذا القرار بإطار التكنولوجیا التي تتطور باستمرار 

بعدما أشارت إلى خصوصیة تقنیة تبادل البطاقات التي وضعها المدعى علیهم بواسطة 

للبطاقات  برامجهم مضیفة بان المدعى علیهم لم یعتمدوا أسلوب نابستر لناحیة وضع فهرس

المتوفرة و بالتالي لم یكن بإمكانهم وقف الأعمال غیر المشروعة لأنهم لا یستطیعون مراقبة 

 المضامین قبل نشرها. 

ما یمكن استنتاجه من الاجتهاد القضائي الأمریكي هو إرادة القضاء الرامیة إلى حمایة 

اللذان یرمیان إلى مصالح موزعي البرامج عكس ما ذهب إلیه المشرع و القضاء الفرنسي 

حمایة أصحاب الحق المعنوي للمؤلف وحمایة امتیازاتهم فالعنصر المعنوي هو أساس 

الحمایة في القانون الفرنسي إلى جانب العنصر المادي لحق المؤلف و علیه و خلافا لما 

ذهبت إلیه محكمة كالیفورنیا فان عنصر المعرفة یعتبر مؤثرا في هذا المجال و صدرت في 

ا عدة أحكام أدانت مستخدمي الانترنت الذین یتاجرون بالبطاقات الموسیقیة دون موافقة فرنس

أصحاب الحق المسبقة و ما بهمنا هو البحث عن مسؤولیة مزودي خدمات الإنترنت   في 

عملیة تبادل البطاقات فلیست شبكة الإنترنت هي السند المادي لهذا التبادل , فهذا البرنامج 

ت على الشبكة مباشرة إنما یستعملها من اجل ربط الحواسب الآلیة العائدة لا یضع البطاقا

للمشتركین فیه و من ثمة وجب تحمیل المسؤولیة لمزود خدمة الوصول و لیس للمضیف و 

أن إعفاء مزود خدمة الوصول من أیة مسؤولیة سوف یؤدي إلى دفع المتضررین لملاحقة 

 طة بهویة كل المستخدمین .فاعلي الجرم و ذلك غیر مجد لعدم الإحا

  حق المؤلف و البرید الالكتروني : یشكل نقل المصنف بواسطة البرید الالكتروني عرضا - 2
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لهذا المصنف على الغیر عن طریق الاتصال عن بعد و لكي تعتبر هذه الوسیلة مخالفة 

د لقانون الاتصالات یجب أن تكون عامة غیر أن نقل مصنف یحمیه حق المؤلف في البری

الالكتروني الخاص یمكن أن یكون في بعض الأحیان غیر مشروع و یستوجب حفظ 

المصنف استنساخه و تخزین عناصر صفحة الویب في ملقم أو حاسب إلي وسیط, بهدف 

زیادة فعالیة الوصول إلى الصفحة المطلوبة . و لتسریع الوصول إلى الصفحات المطلوبة ,  

ذه الصفحات , هذه العملیة تحصل أحیانا بدون یعمد مزودو خدمة الوصول إلى حفظ ه

تبصر و بوسیلة آلیة عبر ملقمات عائدة لموردي خدمة الوصول المحدد و الدقیق لهذه 

الصفحات لأسباب تقنیة و تجاریة و معظم عملیات تحمیل المصنفات تشكل نشرا لها 

غیر المشتركین بواسطة الأقمار الصناعیة , لان طبیعة المواقع تمكن عددا من الأشخاص 

إلى الوصول إلیها من اجل تسهیل الاتصالات و كل هذه الأفعال تعتبر اغتصابا لحق 

المؤلف إذا حصلت دون موافقته , أما إذا وافق صاحب حق المؤلف على نشر مصنفه على 

الانترنت بطریقة تمكن من الوصول إلیه بحریة فیمكننا استنتاج قبوله الضمني لتخزینها 

یة للوصول إلیها بطریقة مجدیة و كل عملیة نقل عبر الانترنت للمصنف كوسیلة ضرور 

تعتبر استنساخا یتم بصورة كبیرة بواسطة مزودي خدمات الانترنت التقنیة و من اجل تحدید 

مسؤولیتهم , یجب التحقق مما إذا كان قد اتخذ قرار بتقلید المصنف مع علمه بذلك أو إذا 

ى التقلید بوسائل مزود الخدمات التقنیة , في الحالة الأولى كان المستخدم هو الذي أقدم عل

یكون المزود مسئولا عن الضرر أما في الحالة الثانیة فلا یعتبر مسئولا إلا من تاریخ إعلامه 

 بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الضرر الحاصل .  

 خاتمة : 

الاهتمام بها  مسائل الملكیة نخلص في الأخیر إلى إنه من أهم المجالات التي تقتضي 

الفكریة في حقل النطاق الرقمي ، كما أصبحت الضرورة ملحة  لتنظیم مسائل الملكیة 

الفكریة تماماً كمسائل أمن البیانات وحجیتها ومسائل النقد الإلكتروني ونظم الدفع الإلكتروني 

ل انه من خلال هده الدراسة بمناسبة تنظیم قواعد الأعمال والتجارة الإلكترونیة، و یمكننا القو 

 توصلنا إلى عدة نتائج نوردها كما یلي :

طورات التكنولوجیة أمام الت قمیةرالحمایة المصنفات   نعلیدیة التق یعاترالتش زعج -

فعال و الآني  لحمایة  الستوجب التدخل التشریعي ی اممالمستمرة التي یشهدها العالم بأسره  

 ء أو تقلید اعتدا لك نم قمیةرالالمصنفات 
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 لمجتمعي بحقوق الملكیة الفكریة سیما في المحیط الرقمي.ا عيوقلة ال -  

عدم كفایة نصوص الحمایة الجزائیة المتعلقة بالحقوق المعنویة للمؤلف على المصنفات  -

الرقمیة , و یبدو جلیا ضرورة تقدیم بعض المقترحات التي من شانها دعم أسس الحمایة 

 ف في البیئة الرقمیة و نختصرها في النقاط الآتي بیانها :  القانونیة لحق المؤل

ضرورة وضع القوانین الجدیدة أنظمة فعالة تقنیة و تشریعیة لإثبات هویة المستخدم للتمكن  -

 من ملاحقة المسئول الفعلي عن الضرر أو الجرم المتعلق بالمضمون غیر المشروع .

دت الانترنت یمكنها أن تعطي حلولا للمسائل التقنیة اتخاذ تدابیر تقنیة , فالتقنیة التي أوج -

 , تساهم في إیجاد الحلول القانونیة التي تساهم في تكریس الثقة في العالم الرقمي . 

توحید الإطار القانوني الدولي المتعلق بحمایة المصنفات الرقمیة و حقوق المؤلف في   -

العالمي بغرض إیجاد إطار عام لتامین المحیط الرقمي و ذلك لتحقیق التجانس على الصعید 

الاستقرار القانوني على مستوى الشبكة العالمیة و تبني قواعد تتسم بالمرونة للتلاؤم مع 

الطبیعة الحركیة السریعة  للتكنولوجیا وحتى نكون أمام هذا التحدي من المهم أن یبقى ماثلاً 

  حدیات لا تحتمل الحلول المبتسرة .في الذهن أن الزمن لا یحتمل الخطى البطیئة كما أن الت
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